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مقدمة التحقية 


هذا هو کتاب (تجرید التوحید) أو (تجريد التوحید الفید) كما ذکر مولفه 
ال مام تقی الدین آحمد بن القریزی» الا مام العلامة رحمه الله تعالی رحمة 
وا 

ويتناول هذا السفر المتع - على صغر حجمه - دقائق ولطائف غاية فى 
الأهمية» مدارها على التنبيه ولفت الانظار إلى أهمية وخطورة التوحيد 
التالص الحصن للمسلم. 

والاسلام فى حقيقته قول وعمل» يزيد وينقص» یصبح الرجل مؤمنا 
وهسی كافراء ویسی کافرا ويصبح مژمنا على ماورد فى الحديث عن سيدنا 
رسول الله وك . 

إن التوحيد الخالص غير المشوب هو طوق النجاة للمسلمين» وهو أن 
لايكون ممذوقا ولا مقدوحا فى سلامته. 

قال شيخ الأئمة ابن قيم الجوزية: إن أهل المعاصى يخرجون جميعا من 
النار بالشفاعات وبعد فترات من الزمن تختلف طولا وقصرا بحسب الأعمال 
ولا بعك ذلك جد فى النار على التأبيد لايخرج منها أبداً إلا الذين 
حبسهم القرآن» وهم الکفار» والمشركون. هذا مؤدى ما ذهب إليه. 

وکل توحید مشوب بالدخولات أو مشفوع با یتعارض مع «سفائه 
وخلوصه یکون مردوداً ولا نفع منه ولا جدوی بل یکون وبالاً وهوانا على 
صاحبه» أعاذنا الله تعالی من ذلك بمئه وکرمه وبره واحسائه. 


إن بحث القریزی عن التوحید بهذه الصورة الدقيقة لیبرز لنا صورة 
الرجل العلمية الدقيقة التی تخفی على کثیر من الناس» وان هذا لخير دلیل 
على إحاطته الوسوعية بعلم الفلسفة والعقيدة لا انطوی عليه بحثه من آمور 
یتعلق بهذه وتلك . 

والقریزی متمسك بالکتاب والسنة ولایند ولایجمح إلى آراء غريبة ولا 
قراء‌ات شاذة بل یستشهد بنصوص القرآن الكريم» وباحاديث العصوم بلا . 

# # جر و 

ولئن كان القریزی قد اشتهر باعتباره مؤلمًا للخطط القريزية إلا أن أحدا 
لم يعرف هذا الجانب الخصب والحيوى فى عمقه العقائدی» فهو لم يكن 
معدودا من المفسرين ولا من الفلاسفة» ولا من علماء الملل والئحل . . ولكن 
اشتهاره بالتاريخ وتبحره فيه كان تبریزا متفردا حجب بظلاله جوانب أخرى 
لاتقل أهمية عن التاريخ والجغرافيا. 

ربما كانت هذه الآراء الجميلة التى سردها وعرضها علينا هى من قبيل 
تسجيل بعض الخواطر والانطباعات النفسية والذهنية» إذا لم يحتج أحد من 
المفسرين يأتى منها ولم يشر إليها بكونها معزوة ومنسوبة للمقريزى» لكن 
عزوها كان لمن سبقه من الاسلاف الذين نوهوا عنها قبله . 

والله سبحاته وتعالی یجزی هذا الصنف عن عمله الطیب القبول إن شاء 
الله خير الثوبة وأن یجعله نورا وبرهانا فى الوقف يوم تطير القلوب» وتطیر 
الصحف» وتطيش الوم يوم لاينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا غلاً 
للذين آمنواء ربنا إنك رءوف رحيم . 

واطمد لله رب العالمين 
المحققان 


المولف - ر همه الله - 


هو الإمام أحمد ابن على بن ا آبو العباسی الحسينى» العبیدی» 

تقى الدين المقريدى (1) 

كان رحمه الله مؤرخا للديار المصرية» أصله من بعلبك ولد ونشأ 
ومات فى القاهرة الحروسة. 

كان مولده سنة ست وستين وسبعمائة للهجرة الموافق سئة خمس وستين 
وثلاثمائة وألف للميلاد» واشتق اسمه المقريزى نسبة إلى حارة المقارزة (من 
حارات بعلبك فى ذلك الوقت النصرم). 

قال الإمام السخاوى عنه: كان منسوبًا لحارة فى بعلبك تعرف بحارة 
المقارزة2'7. ونفس الكلام ذكره السپوطی"۳. 

تولى المقريزى الإمام والخطابة مرات عديدة» كما عین محتسبًا للقاهرة. 

وقد كان عمدة للمؤرخين» واسع الباع» رحب الذراع حار قصب السبق 
فى علوم الاوائل» لم يشق غباره» ولم ينسج أحد على منواله فى رصد 
الحوادث التاريخية وتخميص الحقائق الجغرافية والطبوغرافية فى عصره. 

وقد قدم للمكتبة آسفارا جامعة لاتزال فريدة فى أبوابها عمقا وخبرة 
ودراسة بعيدة المدى . 

لقد نشا هذا العملاق الفذ بالقاهرة» وشرب من فرات النيل القراح» 
وابترد بماء الحروسة السائغ فارتوى من نیع فیاض دافق» فتاصلت» فى طويته 
خصوبة الوادى السخية فألف وصنف» ودرس وحقق وقدم التصانيف الشائقة 
الممتعة . 


() ورد فى معجم الطبوعات ۱۷۷/۸ سبط بن الصنائم البعلی الاصل القاهری العروف بالمقريزى؟ . 
(۳) حسن المحاضرة (۲۱۱/۱). 


بدأ حياته حنفیا مقیما على مذهب الامام أبى حنيفة النعمان -رحمه الله- 
ثم استمر على هذا الذهب طرفا وملاوة وحقبة طويلة من الزمن» بيد أنه 
(علی الرغم من الانتشار الذهبی لفقه آبی حنيفة فى مصر وقتذاك) إلا أنه 
حول عنه إلى مذهب الامام الشافعی وکانه ضاق بالرای ومذهب أهله. 
ولکن اختلاف الرأى لايمكن أن یکون فى إفساد الود بحال. 

وقد اشتهر بالضبط والاتقان الذى تشهد به جملة مؤلفاته ومصنفاته 
الجامعة التى لاتزال حتى الآن بين ظهرانينا ينهل منها الصادر والوارد» لاتخفی 
على أحد من أهل العلم. 

ولى الإمام المقريزى حسبة القاهرة من قبل الملك الظاهر برقوق بدلا من 
شمس الدين محمد النجاشی» ثم نح وعزل بالقاضى بدر الدين العينتابى . . 
ثم ترقى فى درج الوظائف الدينية لا كان عليه من الورع والتقوى وعمق 
البصرء ونفاذ البصيرة. 

عرض عليه فى أوائل الدولة الناصرية بسورية أن يكون قاضيا لدمشق› 
إلا أنه اعتذر عن عدم قبوله ذلك من غير تبرير للرفض على الراجح 
الصحيح . 

كان يعيش حياة غريبة إذ كان منزويًا عن الحياة والأحياء فى كسر بيته» 
ملاذما للعبادة» قائما بشئونه واهتماماته العلمية فى التصنیف» وكأنه وجد فى 
هذا النشاط مندوحة عن مخالطة الناس» ومخامرتهم فلم يشأ لأن يهدر 
طاقاته النفسية والوجدانية فيما لا طائل من ورائه» فلذلك رأى (وقد كان 
مصيبا حقا) بأن العلم هو خير مضنون به ومبذول فى سبيله من ثم آفرغ 
طاقاته الجبارة فى هذا المضمار. 

لذلك ومن هذه الثابة كان إخلاصه وإبداعه وعطاژه مضربا للأمثال» كما 
كان لورعه وتقواه منزلة ومكانة يشهد بها كل معاصريه وعارفيه. 


شتهر بالتاریخ حتی كان عمدة المؤرخين بل ماما لهم من غير منازع 

فقد کان محقو فا به أن يكون منظورا إليه لکونه ملحوظ الکانة والدرجة 
ولورعه ورشده وتقواه. 

قال عنه الشیخ الامام الحافظ السخاوی (رحمه الله): «قرأت بخطه أن 
تصانیفه زادت على مثتی مجلد کبار» وآن شیوخه بلغت سنمائة نفس وکان 
حسن المذاكرة بالتاریخ» لکنه قليل العرفة بالتقدمین ولذلك کثر له فيهم 
وقوع التحريف والسقط» وربا صحف فى المتون» وأما فى e‏ فقد 
انفرد فى تراجمهم با لایوافق علیه» أ ه بتصرف. 

ولئن كان السخاوی حافظًا متقتّا الا أن حکمه على القریزی لابد وأن 
یکون متحفظا علیه» وذلك لاسباب لابد من تجليتها . 

فان السخاوی وهو عالم کبیر مشهور لاینکر ذلك احد إلا أنه كان 
مشهورً بالاستطالة على آعلام عصره. والوقوع فى أعراضهم» والالتفات عن 
کثیر من محاسنهم والاجتهاد فى النيل منهم . 

ولعل السيوطى - رحمه الله وهو الوسوعی العروف كان أول من اکتوی 
بناره» وتلظى فى أوادهء إذ كان تلميذا للسخاوی» ثم انتهی الأمر بأن قنعه 
بالمتكرات» ورماه بالعظائم . 

ولكن السخاوى يذكر جوانب طيبة مشرقة من الإمام المقريزى» وليس 
لثله أن یکتم هذه الحسنات المنشورة لأنها لم تخف على أحد. 

لكن المؤلم أن ینعی عليه» ویحمل عليه بغير مبرر حيناء وبمبررات واهية 
احیانا کثیرة . 

ثم إن التصحیفات أو التحریفات التی هی مدار التجریم ومناط التأثيم فى 
نظر السخاوی ليست دليلاً قاطعا على انحسار علمه بالتقدمین» ولیس سائغا 
ولامتصوراً ولامقبولاً أن يرمى إمام وعالم جهبذ ندب نحرير بهذه الفرية 
لوقوع بعد التصحيفات أو الأوهام فى بعض الواضیع المعدودة. 


ب ۷ بت 


إن حلقة العلم سحيقة الاعماق بعيدة الأغوار ولیس البشر معصومين من 
الزلل والخطأ والنسيان وما سمُى الانسان إنسانا إلا لأنه ينسى . 

لكن ال مام المقريزى كان ذا دربة عميقة» وبصر نافذ» و عزيمة ماضیت 
وقوة مؤثرة» وطاقة مبدعة بدت جلية واضحة فى محرراته الرائعة. 

وقد توفی - رضی الله عنه وأرضاه فى القاهرة سنة خمس وستین 
وثلائمائة وألف للهجرت الوافق سنة |حدی وأربعين وأربعمائة والف 
للمیلاد. 

لم تنطو بوفاته صفحة بذله وعطائه» بل بقيت حتی يومنا هذا وستبقی 
حتی الابد الاپید لانطوائها على خير عمیم. 

لقد كان حبه لصر وأهلهاء وللنیل وصفتیه» لهذا الوادی الاخضر الرحب 
الفسيح كان حبا عميقا وعملیا بدا فى تصنیفه الرائع السمی (بالواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والاثار) . 

هذا السفر الشائق الممتع ينطوى على حب جارف غير محدود؛ فسیح 
رحب لانهاية له إذا يحتوى بين دفتيه أخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة 
المعزية» وما يتعلق بها من قريب أو بعيد. 

ومن أجمل آقواله التى آوردها فى مقدمة هذا الکتاب : 

«فليسبل الناظر فى هذا التأليف على مؤلفه ذيل ستره إن مرت به هفوة» 
وليغض (أى البصر وهو من الاغضاء أى التجاور) تجاورًا وصفحًا إن وقف 
منه على كبوة أو نبوة») أ ه بتصرف. 

هذا القول البديع الرائع يعتبر دليلا صادقاء وشاهدا بليغا على علم 
الرجل وتواضعه وأريحيته التى هی من خلال العلماء» وخصالهم المحمودة. 

هذا هو الامام تقى الدين القریزی وهذه حياته وهذا أثر من آثاره الخالدة 
نعمد إلى نشره» فنسأل الله تعالى العصمة من الزلل والتسديد والتمکین» 
وهو وحده المستعان المرتجى وعليه التكلان. 

المحققان 


-١‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار 
وهو کتاب جلیل القدر» نفیس القيمة یتعرض لتاریخ القاهرة والنیل 
بصفة خاصة. وإقليم مصر تفصيلاء بصفة عامة. 
هذا الکتاب هو العروف بخطط القریزی وهو آشهر کتاب فى 
موضوعه . 
وقد طبع جزؤه الأول بطبعة بولاق سنة سبعين ومائتین والف للهجر: 
الشرفة» كما طبع جزژه الرابع بمطبعة النيل سنة أربع وعشرین وثلاثمائة 
وألف. 
كما طبع منه فى کتاب الائیس الفید الذی نشره سلوستردی (ساسی) نبذا 
ونتفًا كثيرة» ثم ترجمها للغة الفرنسية. 
وترجم منه إلى الفرنسية القسم الجغرافى الأستاذان بوريان وكارانوفاء 
وطبع منه أجزاء فى العهد الشرقى. وكان ذلك فى السئوات ۱۸۹۳ و۱۸۹۵ 
وك ةا زا 
۲- الفاظ الحنفاء با'خبار الاثمة والخلفاء(۱) 
وهو كتاب يسرد تاريخ القرامطة» ويذكر أخبارهم وما كان من أمر الدولة 
الفاطمية . 
نشر هذا السفر القیم الاستاذ هوجو بونز (توینجن) سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة والف» وليبسيك سنة تسم وتسعماة وألف. 


میس سس سس سب 
0010 يسمي» حاجى حليقة لامعال اف پا ر اسان ' 


۳- الاآوزان والمكاسل (الاكيال) الشرعية 
طبع هذا الکتاب بعناية وملاحظة الاستاذ تیکسن - روستك - بألانیا سنة 
ثماغائة وألف . 
- الإلمام باخبار من بالحبشة من ملوك الإسلام 
نشر هذا السفر باعتناء الأستاذ «رنك» بتافيا منذ زهاء ثلائمائة سنة تقريباء 
ثم طبعته مطبعة التأليف بمصر سنة خمس وتسعين وثمائمائة وألف» ومطبعة 
الموسوعات. 


0- البيان والإعراب عما فى أرض مصر من الا عر اب 
كان الفراغ من تأليفه سئة إحدى وأربعين وئماغائف باعتناء وستنفلد 
وطبع جرژه الثالث (غوتا) سئة سبع وأربعين وثماغائة وألف. 


-٦‏ کتاب التنازع والتخاصم فيما بين بنى امية وبنى هاشم 

طبع هذا الكتاب ونشره ومعه مقدمة باللخة الالانية لاول مرة (فيما نعتقد) 
الأستاذ جيرار دوس فوس بليدن سنة ثمان وثمانين وثمانمائة وألف. 

وهذا الكتاب ينطوى على دراسة جادة صريحة لما كان بين بنى أمية وبنى 
هاشم من أحداث ووقائع . 

جدير بالذكر أن هذا الكتاب كان من آخر ما حقق أستاذنا المؤرخ البحاثة 
المرحوم الدكتور حسين مؤنس» بعد رحلة علمية شائقة. 

۷- السلوك لمعرفة دول الملوك 

بحتوى بين دفتيه ذكر الحوادث التى وقعت حتى يوم وفاة المؤلف» قال فيه 
إنه أكمل وأتم كتاب الجواهر (جواهر الاسقاط) وكتاب إتعاظ الحنفاء» وهما 
يشتملان على ذكر من ملك مصر من الأمراء والخلفاء» وما كان فى أيامهم 
من الحوادث منذ فتحت إلى أن زال الفاطميون» أراد أن يصل ذلك إلى من 


=). = 


ملك مصر بعدهم من الاکراد والاتراك والجراكسة. لم یطبع هذا الکتاب» 
لکن نشر منه نبذة برعاية العلامة الستشرق (دی ساسی) فى کتاب «الانیس 
الفید والطالب الستفید)» وترجم منه إلى الفرنسية الاستاذ کاترهار قسما آخر 
سماه : تاريخ السلاطین الماليك» وقد طبع فى فرنسا (باریس) سنة سبع 
وثلائین وثمانغائة وألف» فى جزئین. 


(۱) مصادر ومراجع الترجمة. 
حسن الحاضرة للسیوطی (۱/ ۰0۳۲۱ شدرات الذهب لابن العماد (۷/ ۰۲۵۶ والخطط التوفيقية , 
لعلی مبارك» (۰)1۹/۹ کشف الظنون عن «أسامى الکتب والفنون حاجی خليفة فى مواضم شتی 
متفرقة منه. والبدر الطالم للشوکانی (۷۹/۱ - ۰۸۱ والضوء اللامع للسخاوى (۲۱/۲ - 0۲۵ 
والمنهل الصافی لابن تغری بردی (۱/ ۰44۰1-۳۹6 ومحمد عبدالله عنان فى کتاب مصر الإسلامية» 
ومعجم الطبوعات رمعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۱۱/۲, ۱۲). 


ب ۱ سه 


للژمام تقى الدين أحمد بن على المقريزى 
المتوفى سنة 404 م 


۰ أحمد السایج ۰ السید الجميلى 


رتم 


خاتم النبیین . وعلی آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد 
فهذا الكتاب: جم الفوائد» بدیع الفرائد. . ينتفع به من أراد الله» والدار 
الاخرة. 
سمیته : «تجرید التوحید المفيد . 
والله اسال العون علی العمل به کنه. 
اعلم: أن الله سبحانه هو رب کل شیء» ومالکه. والهه. . فالرب 


2 مرو ا 


مصدر رب يرب ربًا. . فهو رب. 

فمعنى قوله تعالى: رب الْعَالَمِينَ»: راب العالمين. فان الرب سبحانه 
وتعالى. هو الخالق» الوجد لعباده القائم بتربيتهم» وإصلاحهم, المتكفل 
بصلاحهم . من خلق» ورزق» وعافية» وإصلاح دين ودنيا . 

والألوهية: کون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوهاء ویفردونه 
اله واقوف» والرجای والاخبات» والتوبة والنذر» والطاعت 
والطلب» والتوکل. . ونحو هذه الاشیاء. 

فان التوحید حقيقته أن تری الامور كلها من الله تعالی رژية تقطع 
الالتفات إلى الأسباب» والوسائط . . فلا تری الخير» والشر إلا منه تعالی. . 
وهذا القام يثمر التوکل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم» والرضا عن الله 


تعالی والتسلیم لحكمه. 
واذا عرفت ذلك فاعلم: أن الربوبية منه تعالی لعباده» والتاله من عباده له 
سبحانه . 


كما أن الرحمة هی الوصلة بينهم وبینه عز وجل . 


وات 


[ تهحید الله ] 


واعلم: أن آنفس الاعمال وأجلها قدرا توحید الله تعالی. غير أن 
التوحید له قشران: 

الاول : أن تقول بلسانك: لا اله إلا الله۲. ویسمی هذا القول توحیدا. 

وهو مناقض للتثليث الذی تعتقده النصاری. وهذا التوحید یصدر آیضا 
من النافق الذی یخالف سره جهره. 

والقشر الثانی : أن لایکون فى القلب مخالفة» ولا انکار"۲۳. لفهوم هذا 
القول. . بل یشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصدیق به. وهذا هو توحید 
عامة الناس(۳. 

ولباب التوحید أن يرى الامور كلها لله تعالی. ثم يقطع الالتفات إلى 
الوسائط » وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بهاء ولايعبد غيره. 

ويخرج عن هذا التوحيد اكع الهوی» فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه 
معبوده» قال الله تعالى : « أقرأيت من انخد ؛ إلهه هواه م40). 

واذا تأملت عرفت أن عابد الصنم. لم يعبده. إنما عبد هواه. وهو ميل 
نفسه إلى دين آبائه» فيتبع ذلك الیل . 

ومیل النفس إلى المألوفات أحد المعانى التى يعبر عنها بالهوى ويخرج عن 
هذا التوحيد: السخط على الخلق» والإلتفات إليهم . فإن من يرى الكل من 


(۱) فالإنسان يدخل الإسلام بالتلفظ بالشهادتين فيصير فى التو مسلما. 
(۲) إن وجود الإنكار القلبى يهدم القول المجرد باللسان» إذ لابد أن يكون التلفظ متواطتاً ومشفوعاً بالإقرار 
القلبى. ولاعبرة بالقول الذى لایواطثه التوافق القلبى . 
وإذا تعارض القول اللفظى مع الإقرار بالقلب كانت العبرة با وقر فى القلب وليس عكس هذا صحیحا 
(۳) ای توحيد أغمار الناس وسوادهم. 
(4) الحاثية: “37 . 


لب | بت 


الله. كيف یسخط على غيره» أو يأمل سواه. وهذا التوحید مقام 
الصدیقین . 

ولاریب أن توحید الربوبية لم ينكره الشرکون. بل آقروا بانه سبحانه 
وحده خالقهم» وخالق السموات والأرض» والقائم مصالح العالم كله . 

وانما آنکروا توحید الالوهیة۱ والحبة. كما قد حکی الله تعالی عنهم 
ف قو لط ومن لاس من یتخد من دون الله آندادا یحبونهم کُحب الله والْذدين آمنوا 
أشد حب لله 04 

فلما سووا غيره به فى هذا التوحيد كانوا مشركين . كما قال الله تعالى: 
۵ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل اللات والور ثم الدين كفروا برهم 
بعدلون ۳ 

وقد علّم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك فى توحيد الالهية. 
وأنه تعالى حقيق بإفراده ولياء» وحكماء وربا. 

فقال تعالى : « قل آغیر الله أنَخِل ولا .)٩‏ 

وقال: قير لله تفي حَكَمًا 8 

وقال: لآ الله بغي ريا 0 

فلا ولی» ولا حكمء ولا رب إلا الله . الذى من عدل به غیره» فقد 
آشرك فى آلوهیثه ولو وحد ربوبيته . . فتوحید الربوبية هو الذی اجتمعت 
فيه الخلائق . مژمنها وکافرها. 

وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. 

ولهذا كانت كلمة الإسلام: ١لا‏ له إلا الله». 
)١(‏ إنكار توحيد الالوهية يقدح فى سلامة وخلوص التوحيد بل يجعله كلا توحيد. 
() البقرة: .١56‏ 
(۲) الأنعام: 5 
(4) الانعام : ۱6 


42 الانعام : ۱1 
0( الأنعام : 8 
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ولو قال: لا رب إلا الله. أجزأه عند المحققين. 

فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. 

ولهذا كان أصل «الله» الإله. كما هو قول سيبويه. وهو الصحيح. وهو 
قول جمهور آصحابه إلا من شذ منهم . 

وبهذا الاعتبار الذی قررنا به «الاله» وأنه الحبوب لاجتماع صفات الکمال 
فيه. كان الله هو الاسم الجامع لجميع معانی الاسماء الحسنى» والصفات 
العليا. . وهو الذی ينكره المشركون. 

ویحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 
ألوهيته . كما قال الله تعالی: ط قل الحمد لله وسلام عل عباده الدين اصطفی 
له خیر ما یش رکون 422 آمن خلق السموات والأرض وأنزل کم من السماء ماء 
تب ن ان ان کم آن تا شجره همع البق 
یعون (۱(657). 

وکلما ذکر تعالی من آياته جملة من الجمل. قال عقبها «أإله مع الله» 
فأبان سبحانه وتعالی بذلك أن الشرکین ما کانوا یتوقفون فى إثبات توحید 
الألوهية. لا الربوبية. 

على أن منهم من آشرك فى الربوبية كما یأتی بعد ذلك إن شاء الله 
59 

وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكرى الالوهية بإثباتهم الربوبية. واللك 
هو الآمر الناهى الذى لايخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدی معطلين لا 
رون رلا ھون ولا ينابوك ولا يعاق 

فان الملك هو الامر الناهی» المعطى» المانع» الضارء النافع» المثيب» 
العاقت . 


() الثمل : ۹ ۵ ° 
انظر تفسیر القرطبی (۲۲۱/۱۳) والبحر الحیط لابی حيان (۷/ ۹۲ , 97). 


- ۱۸ = 


ولذلك جاءت الاستعاذة فى سورة الناس» وسورة الفلق بالاسماء احسنی 
الثلائة : الرب» واللك» والاله. 

فزنه لا قال: طقل أعوذ برب الئاس “. كان فيه إثبات أنه خالقهم 
وفاطرهم. 

فبقى أن يقال: لما خلقهم هل کلفهم وآمرهم ونهاهم؟ . 

فیل : نعم . . ۱ 

فجاء ملك الئاس » فاثبت الخلق» والامر « ألا له الْخّق والأمر ۱4. 

فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجداء وملكا مكلفاء فهل يحب 
ويرغب إليه» ويكون التوجه إليه غاية الخلق والامر» قيل ل له الئاس » أى 
مالوههم ومحبوبهم الذى لايتوجه العبد الخلوق المكلف العابد إلا له. 

فجاءت الألوهية خاقة وغاية. وما قبلها كالتوطئة لها.. وهاتان 
السورتان أعظم عوذة فى القرآن. وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى 
ذلك. 

وهو حين سحر النبى ييا » وخيل إليه أنه يفعل الشىء و وما فعله. 

وأقام على ذلك أربعين يوما كما فى الصحیح. 

وکانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة. فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة 
آية . فانحلت بكل آية عقدة» وتعلقت الاستعاذة فى أوائل القرآن باسمه الإله. 
وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فیه» ومناجاة العبد لهذا الإله 
الكامل» ذى الاسماء الحسنى» والصفات العلياء المرغوب إليه» فى أن يعيد 
عبده الذی یناجیه بکلامه من الشیطان الحائل پینه وبين مناجاة ربه. 

ثم استحب التعلیق باسم الاله فى جمیع الواطن الذی فیها: ( اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم 4 . 


١ الناس:‎ )١( 
,)۵۳۲ وما بعدهاء والبحر المحيط (۸/ الا‎ )١١١ /۲۰( انظر القرطبى‎ 
. ٥٤ الأعراف:‎ )۲( 


== 


لان اسم الله تعالی هو الغاية للاسماء. 

ولهذا كان كل اسم بعده لایتعرف إلا به. . فتقول: الله هو السلام المؤمن 
: 

فالجلالة تعرف غيرهاء وغیرها لا یعرفها. 

والذین آشرکوا به تعالی فى الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر. وان 
لم يقولوا إنه مكافئ له. وهم الشرکون ومن ضاهاهم من القدریة. 

وربوبيته سبحانه للعالم. الربوبية الكاملة الطلقة الشاملة. تبطل آقوالهم . 
لأنها تقتضى ربوبيته میع ما فيه من الذوات» والصفات» والحركات» 
والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان» ولا 
تتناولها ربوبيته . 

إذ كيف يتناول مالا دحل تحت قدرته» ومشيئتهء وخلقه. 


(۱) انظر تفسير الفخر الرازى الكبير» المجلد الأول فى تفسير أم الکتاب» وهی السبع المثانى والقرآن العظيم . 


کر 


شرك الاسم 

وشرك الأمم كله نوعان» شرك فى الألوهية. وشرك فى الربوبية. 

فالشرك فى الألوهية والعبادة. هو الغالب على أهل الإشراك. وهو شرك 
عباد الااصنام» وعباد اللائکة» وعباد الجن . وعباد الشایخ» والصالحين. 
الاحیاء والاموات. الذین قالوا: »ما تعبدهم الا ليقربونا ی الله زلفی 6۲6 
ویشفعوا لنا عنده» وینالنا بسبب قربهم من الله وکرامته لهم. قرب وکرامة. 

كما هو العهود فى الدنیا من حصول الکرامة والزلفی!). لمن يخدم 
آعوان اللك وأقاربه وخاصته. 

والکتب الولهية كلها من آولها إلى آخرها. تبطل هذا المذهب» وترده 
وتقبح أهله» وتتص على آنهم آعداء الله تعالی . 

وجمیع الرسل صلوات الله علیهم متفقون على ذلك من آولهم إلى 
آخرهم . 

وما أهلك الله تعالی (من أهلك) من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن 
أجله . 

وأصله الشرك فى محبة الله. قال تعالى: « یحبونهم کحب الله والذين آمنوا 
آشند حبا لله ۳(4. 

فأخبر سبحانه وتعالى. أنه من أحب مع الله شيا غيره كما يحبهء فقد 
اتخذ ندا من دونه. 

وهذا على أصح القولين فى الأية. أنهم يحبونهم كما يحبون الله. 

وهذا هو العدل المذكور فى قوله تعالى: للم الدين كفروا برهم 
یعدلون 474 . 


(۱) الژمر : ۰۳ 

(۲) الزلفی: القربى . 
(۳) البقرة: ۰۱۱۵ 
(4) الانعام : ۰۱ 


- ۱ ¬ 


والعنی على آصح القولین: آنهم یعدلون به غيره فى العبادة» فیسوون 
بينه وبين غيره فى الحب والعبادة. 

وكذلك قول المشركين فى النار لاصنامهم «إ تَاللّه إن كنا في ضلال مبین 
459 إذ نسويكم برب الْعَالَمينَ (52) 774 . 

ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله فى كونه ربهم 
وخالقهم . 

فانهم کانوا كما آخبرالله عنهم مقرین بأن الله تعالی وحده هو ربهم 
وخالقهم . 

وأن الارض ومن فیها لله وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم . 

وأنه سبحانه وتعالى هو الذى بيده ملكوت كل شىء. وهو يجير ولايجار 
عليه . 

وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى فى المحبة والعبادة. 

فمن أحب غيرالله تعالی» وخافه» ورجاهء وذل له. كما يحب الله 
تعالی» ويخافه» ويرجوه. فهذا هو الشرك الذى لايغفره الله. فكيف بمن كان 
غير الله آثر عنده» وأحب إليه» وأخوف عنده. وهو فى مرضاته أشد سعًا 
مئه فى مرضاة الله. 

فإذا كان المسوى بين الله وبين غيره فى ذلك مشركا. فما الظن بهذا. 
فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام. كإنسلاخ الحية من 
قشرها. وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك. 

والادلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه يبطل هذا 
الشرك» ويدحض حجج أهله. 


. A ۷ الشعراء:‎ (¥) 
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وهی آکثر من أن يحيط بها إلا الله. بل کل ما خلقه الله تعالى. فهو آية 
شاهدة بتوحیده. 

وكذلك کل ما أمر به . فخلقه وأمره. وما فطر عليه عباده ورکبه فیهم من 
القوى. شاهد بأن الله الذى لا إله إلا هو . وآن کل معبود سواه باطل» وأنه 
هو الحق المبين. تقدس وتعالى . 


وواعجبا كيف يعصى الإله ام كيف يجحده الجاحد 
ولله فى كل محريكة وة ان شاهند 
وق كل کی وله ا دل غلى الق ال انش 


والنوع الثانى من الشرك به تعالى فى الربوبية كشرك من جعل معه خالقاً 
آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون: بأن للعالم ربين: 

أحدهما: خالق الخير. يقولون له بلسان الفارسية: (يزدان). 

والأخحر: خالق الشر. ويقولون له بلسانهم «اهرمن». 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط . 

وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. وان مصدر هذا العالم 
فق الا :اتان 

فهو رب کل ما تحته ومدبره. 

وهذا شر من شرك عباد الاصنام» والجوس» والنصاری. وهو اخبث 
شرك فى العالم. إذ یتضمن من التعطیل؛ وجحد الألوهية» والربوبية» 
واستناد الخلق إلى غیره سبحانه وتعالی ما لم يتضمنه شرك أمة من الامم. 

وشرك القدرية مختصر من هذاء وباب يدخل منه إليه. . ولهذا شبههم 
الصحابة رضی الله عنهم بالجوس. كما ثبت عن ابن عمر» وابن عباس 
رضی الله عنهم . 


س ۳۳۳ بت 


وقد ار السنن فیهم ذلك مرفوعا آنهم مجوس هذه الامة. 

وكثيرا ما يجتمع الشركان فى العبد» وینفرد أحدهما عن الاخر» والقرآن 
NS‏ ا ل ل 
الإشراك لقوله تعالی : 9 إِيّاكَ نعبد 4 . فإنه ينفى شرك المحبة والإلهية . 

وقوله: «إوإياك نستعين) فإنه ينفى شرك الخلق والربوبية فتضمنت هذه 
الآية تجريد التوحيد لرب العالمين من العبادة» وأنه لايجور إشراك غيره معه. 
لا فى الافعال ولا فى الألفاظء ولا فى الارادات. 

فالشرك به فى الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى» والطواف بغير 
بيته الحرم» وحلق الرأس عبودية» ونخضوعا لغیره» وتقبیل الأحجار غير 
الحجر الأسود. الذى هو يمينه فى الارض» وتقبيل القبور واستلامهاء 
والسجود لها. . وقد لعن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد. 

فكيف من اتخذ القبور أوثانًا تعد من دون الله تعالى : ۵ یا تعبد 4. 

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أنه قال: «لعن الله اليهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

وفيه عنه أيضًا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد؛». 

وفيه أيضا عنه صلی الله عليه وآله وسلم: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى أنهاكم عن 
ذلك). . 

وفی مسند الإمام أحمد» وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لعن الله زوارات القبور» والتخذین علیها الساجد والسرج». . 


, سورة الفاتحة‎ )١( 


£ - 


وقال : «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وقال :۱ إن من كان قبلکم کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله». 
والناس فى هذا الباب. أعنى زيارة القبور على ثلاثة أقسام: 
- قوم يزورون الموتى فيدعون لهم. وهذه الزيارة الشرعية. 
- وقوم يزورونهم يدعون بهم. فهؤلاء هم المشركون فى الالوهية 
ا 
- وقوم يزورنهم فيدعونهم آلفسهم. وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد» وهؤلاء هم المشركون فى الربوبية. 
وقد حمى النبى وك جانب التوحيد أعظم حماية تحقيًا لقوله تعالى : 
وإ تيد حتى نهى عن الصلاة فى هذين الوقتين . 
لكونه ذريعة إلى التشبيه بعبّاد الشمس الذين يسجدون لها فى هاتين 
الحالتين . 
وسدا للذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين 
الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: الا ينبغى لاحد أن يسجد لاحد إلا لله». 
ولاينبغى فى كلام الله ورسوله. اما يستعمل للذى فى غاية الامتناع. . 
كقوله تعالی : وما يبي لاحن أن خد ولد 74©. 
وقوله تعالى : وما مه الشغر وما َي ۳ 
وقوله تعالی : وما َرَت به الشياطين 46 وما ينبغي لهم... 04 . 


(۱) انظر كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألبانى 
و6 مريم: 7 

۳( يس : 064 

(6) الشعراء: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 


= و سم 


6م مت 


وقوله تعالی : ما كان يبغي لنا أن تتخد من دونك من أولياء 4 . 

ومن الشرك بالله تعالى الباين لقوله تعالی: لإإياك تعبد 4 الشرك به فى 
اللفظ كالحلف بغيره. كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه 
وسلم . أنه قال: «من حلف بغير الله فقد آشرك» صححه الحاكم وابن حبان. 

قال ابن حبان: آخبرنا الحسن» وسفيان» ثنا عبدالله بن عمر الجعفى» ثنا 
عبدالرحمن بن سلیمان» عن الحسن بن عبدالله النخعى» عن سعيد بن 
عبيدة. قال: كنت عند ابن عمر رضى الله عنه. فحلف رجل بالكعبة. فقال 
ابن عمر رضى الله عنه: ويحك لاتفعل. فإنى سمعت رسول الله کل 
يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك)'. 

ومن الاشراك قول القائل لاحد من الناس: ما شاء الله وشئت . 

كما ثبت عن النبى ييه أنه قال له رجل: ما شاء الله وشثت . فقال: 
«أجعلتنى لله ند!. قل ما شاء الله وحده». 

هذا مع أن الله تعالى قد آثبت للعبد مشيئة. كقوله تعالى: لمن شاء 
منکم أن يستقيم 204 , 

فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك. وأنا فى حسب الله 
وكيك وهال زلا الله وانت: رهدا مق الله رسك بهذ اام ر كات الله 
وبركاتك . والله لى فى السماء وأنت لى فى الارض. 

ورن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من 
شاء الله وشعث. 

ثم انظر آیها آنحش . . يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من «إياك تعبد 4 . 


. 18 الفرقان:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد فى السند والترمذى والحاكم عن ابن عمر» وحسئة السيوطى فى الصغير 
(۲/ ۸۵۲ ۸۱۲). 


۳( التكوير: /۳. 


۲٦ =‏ سه 


وبالجواب من النبی ول لقائل تلك الکلمات. . وأنه إذا كان قد جعل 
رسول الله 6 ندا. فهذا قد جعل من لایدانیه لله ند . 

وبالجملة . فالعبادة الذکورة فى قوله تعالی: «إياك نجد 4 هی السجود؛ 
والتوکل» والإنابة» والتقوی» والخشية» والتوبة» والنذور» والحلف» 
والتسبيح» والتکبیر؛ والتهليل» والتحمید والاستغفار» وحلق الراس 
حضوعا وتعبدا والدعاء. . كل ذلك محض حن الله تعالی. 

وفی مسند الإمام آحمد: أن رجلا آتی به النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم. قد أذنب ذنبا. فلما وقف بين يديه. قال: اللهم إنى أتوب إليك ولا 
أتوب إلى محمد 

فقال ؟25: «عرف الحق لاهله». . وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن 
الاسود بن سریم. وقال کی .. وأما الشرك فى الإرادات والنيات 
فذلك البحر الذی لا ساحل له» وقل من ینجو منه. 

فمن نوی بعمله غير وجه الله تعالی . فلم يقم بحفيقة قوله: 1۳۳ 
نعبد ‏ فان | إياك نعبد هی الحليفية ملة إبرا هيم التی آمر الله بها عباده کلهم. 
ولايقبل من أحد غیرها وهی حقيقة الإسلام ومن بیغ غیر الإسّلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين #(۱). 

فاستمسك بهذا الأصل ورد ما آخرجه البتدعة والمشركون إليه» تتحقق 
معنى الكلمة الإلهية. 

فإن قبل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى. وأنه لعظمته لا ينبغى 
الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد 
الاستهانة بجناب الربوبية . وانغا قصد تعظیمه . ۹ 

وقال : « إِيّاكَ نعبد ‏ وإنما آعبد هذه الوسائط لتقربنى إليه» وتدخل بى 
عليه . فهو الغاية» وهذه وسائل . فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالی 


(۱) آل عمران: ۸۵. 


- ۲۷ - 


وغضبه» ومخلدا فى النار» وموجبا لسفك دماء آصحابه» واستباحة حریهم؛ 
وأموالهم . 
وهل يجوز فى العقل أن يشرع الله تعالی لعباده التقرب إليه بالشفعاء 
والوسائط . فيكون تحريم هذا ما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح فى الشرع. 
والعقل ينع أن تأتى به شريعة من الشرائع. 


YA —‏ بت 


الشرك شرکان 

وما السر فى کونه لایغفر من بين الذنوب. كما قال تعالی: إن الله لا 
يقرأ ارك بد ویر ما درن للم یاه 

قلنا: الشرك شرکان: 

شرك یتعلق بذات العبود» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. وشرك فى عبادته 
ومعاملته» وان كان صاحبه پعتقد أنه سبحانه وتعالی لاشريك له فى ذاته» 
ولا فى صفاته . 

وأما الشرك الثانی: فهو الذی فرغنا من الکلام فيه وأشرنا إليه الآنء 
وسنشبع الکلام فيه إن شاء الله تعالى. 

أما الشرك الاول . فهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك. كشرك فرعون فى 
قوله: « وما رب الْعالَمِينَ74©, 

وقال: يا همان ابن لي صرح لعلي بل الأسباب» أسباب السُموات فطل ی 
له موسی وتيلاظنه كاذبا 04©. 

والشرك والتعطیل متلازمان. فكل مشرك معطل» وکل معطل مشرك. 
لکن الشرك لایستلزم اصل التعطیل. بل قد یکون الشرك مقر بالخالق سبحانه 
وتعالی وصفاته» ولکنه معطله حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التى يرجع إليها. هو التعطیل. وهو ثلاثة آقسام: 

أحدها: تعطيل الصنوع عن صانعه . 

الثانی : تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 


)۱( النساء: ۸ 


۲ الشعراء " ۳ 
(۳) غافر: ۳٦‏ . 


۲4 سه 


الثالث : تعطیل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحید . 

ومن هذا شرك آهل الوحدة. 

ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأن الحوادث بأسرها 
مستئدة إلى أسباب ووسائط. اقتضت إيجادها.. ويسمونها: العقول 
والنفوس . 

ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية» والقرامطة» وغلاة 
المعتزلة . 

النوع الغانى : شرك التمثيل. وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى 
فى المسيحء واليهود فى عزيرء والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النورء وحوادث الشر إلى الظلمة . 

وشرك القبرية اة مكف نه 

وهؤلاء أكثر مشركى العالم. وهم طوائف جمة: 

منهم من يعبد أجزاء أرضية. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر 
الألهة. 

ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الالهة. 

ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته» والتبتل إليه أقبل علیه» واعتنی 


ومنهم من يزعم آن معبوده الادنی يقربه من الاعلی الفوقانی» والفوقانی 
يقربه إلى من هو فوقه. حتی تقربه تلك الالهة إلى الله سبحانه وتعالى . 
فتارة تکثر الوسائط » وتارة تقل . 


حقيقة الشرك 

فإذا عرفت هذه الطوائف» وعرفت اشتداد نكير الرسول ية على من 
أشرك به تعالى فى الأفعال» والأقوال» والإرادات ‏ كما تقدم ذكره ‏ انفتح 
لك باب الجواب على السؤال. فنقول: اعلم: أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق 
بالخلوق» وتشبيه المخلوق بالخالق. 

أما الخالق. فان المشرك شبه المخلوق بالخالق فى خصائص الألوهية. وهی 
التفرد بملك الضرء والنفع» والعطاءء والمنع. 

فمن علق ذلك بمخلوق. فقد شبهه بالخالق تعالی» وسوى بين التراب» 
ورب الارباب» فأى فجور أعظم من هذا. 

واعلم أن من خصائص الالوهية: الکمال الطلق من جمیع الوجوه الذی 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك یوجب أن تکون العبادة له وحده 
عقلاء وشرعاء وفطرة. 

فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير» بمن لاشبيه له.. ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم. آخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لايغفره أبدا . 

ومن خصائص الألوهية: العبودية التى لاتقوم إلا على ساق الحب» 
والذل. . . فمن أعطاهما لغيره. فقد شبهه بالله سبحانه وتعالی» فى خالص 
حقّه . 

وقبح هذا مستقر فى العقول والفطر. لکن لا غيرت الشیاطین فطر أكثر 
الخلق واجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن پشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناء 
كما روى عن الله. أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه 
حسنا . 

ومن خصائص الألوهية: السجود. فمن سجد لغيره فقد شبهه به. 

ومنها التوكل. فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 


¬ ۲۳۱ لم 


ومنها التوبة. فمن تاب لغیره فقد شبهه به . 

ومنها الحلف باسمه. فمن حلف بغيره فقد شبهه به . 

ومنها الذیح له. فمن ذبح لغیره فقد شبهه به . 

ومنها حلق الرأس. إلى غير ذلك. 

هذا فى جانب التشبيه . 

وأما فی جانب التشبه . فمن تعاظم» وتكبر» ودع الناس إلى اطرائه 
ورجائه» ومخافته. فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته. 

وفی الصحیح عنه يه أنه قال: «یقول الله عز وجل: العظمة إزارى» 
والکبریاء ردائی . فمن نازعنی فی و اسحد منهما عذیته) . 

وإذا كان الصور الذی یصنع الصور بيده. من اشد الناس عذابا یوم 
القيامة. لتشبهه بالله. فى مجرد الصنعة. فما الظن بالمشبه بالله فى الربوبية 
والألوهية. 

كما قال ب : «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم»۲۲. 

وفی الصحیح عنه کل أنه قال: «يقول الله عز وجل: ومن أظلم من 
ذهب یخلق کخلثی فلیخلقوا ذرة فلیخلقوا شعيرة». 

فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. 

وکذلك من تشبه به تعالی فى الاسم الذى لاینبغی الا له. کملك 
اللوك» وحاکم الحكام» وقاضی القضاه ونحوه. 


)۱( حديث صحیح أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائى عن عائشة» وصححه پنحوه السیوطی فى الصغير 
( ۲ ۱۰). 


بت ۱۳۲ بت 


وقد ثبت فى الصحیح عن النبى وٍ. أنه قال: «إن آخنع الأسماء عند 
الله رجل تسمى بشاهان شاه» ملك الملوك» لا مالك إلا الله؛ . 

وفى لفظ : «أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك». فالتشبيه» 
والتشبه. هو حقيقة الشرك. 

ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه 
تعالى. فإنه يخطئ لكونه شبهه به. وأخذ ما لا ينبغى أن يكون إلا له. 

فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه. فهذا قبيح عقلاً وشرعاً. ولذلك لم 
يشرع» ولم يغفر لفاعله. 


“إلا 


ظن السوء 

واعلم أن الذی ظن أن الرب سبحانه وتعالی. لایسمع له أو لا یستجیب 
له إلا بواسطة تطلعه على ذلك» أو تسأل ذلك منهء فقد ظن بالله ظن 
ال 

فانه إن ظن أنه لا یعلم» أو لا یسمع. إلا پاعلان غیره له» وإسماعه. . 
فذلك نفى لعلم الله» وسمعه» وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. 

وان ظن أنه يسمع ویری. ولکن يحتاج إلى من يلينه» ویعطف عليه. 
فقد أساء الظن بأفضال ربه» وبره» وإحسانه» وسعة جوده. 

وبا لجمل فاعظم الذنوب عند الله تعالی إساءة الظن . . ولهذا یتوعدهم 
فى کتابه على إساءة الظن ب به اطم وع کما قال تعالی : : [ الاين بالله طن 
السوء علیهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءعت 
ف 

وقال تعالی عن خليله إبراهيم عليه السلام: ٠‏ أنفكا آلهة دون الله تریدون 
<> فما شکم برب العالمین 622 ۱. 

أى فما ظنکم أن یجازیکم إذا عبدتم معه غیره؛ وظننتم آنه یحتاج فی 
الاطلاع على ضرورات عباده لمن یکون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك . 

وهذا بخلاف اللوك فانهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة شاجتهم 
وعجزهم؛ وضعنهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج الضطرین . 

فأما من لایشغله سمع عن سمع» وسبقت رحمته غضبه» وکتب على 
نفسه الرحمة . فما تصنع الوسائط عنده. 

فمن اتخذ واسطة بینه وبين الله تعالی فقد ظن به آقبح الظن» ومستحیل 
آن پشرعه لعباده. بل ذلك تنم فى العقول والفطر. . واعلم أن اشضوع 


(؟) الصافات: ۸۷. 


نس ۳6 س 


و هه ات ارس میم ان سب - كما قررناه - لاسیما 
إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للملك العظيم » الرحيم» القريب» الجیب . 
ومملوكا له كما قال تعالی: وضرب لکم مفلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملکت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم انعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم آنفسکم ۱). 

أى إذا کان أحدكم يأنف أن يكون ملوکا شريكه فى ررقه فكيف تجعلون 
لی من عبيدى شرکاء . فيما أنا منفرد به وهو الألوهية التى لاتنبغى لخیری» 
ولاتصلح لسواى. 

نم رهم دلگ فما فترنی. حى كدري ولا عظمنی حق تعظیمی . 
وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معدء من ظن أنه پوصل إليه . قال 
تعالی : یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعو له إن الذي تدعون من دون الله أن یخلقوا 
ذبابا 4 

إلى أن قال : ما قدروا الله حق قدره إن له قوي عزیز ۳4 

وقال تعالی: وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعا قبضته یرم القيامة 
والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالئ عما بش رکون 6 . 

فما قدر القوی العزیز حق قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل. 

واعلم آنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال» والبدع. وجدت اصل 
ضلالهم راجعا إلى شیئین : 

آحدهما: الظن بالله ظن السوء. 

وانیهما: ولم پقدروا الرب حق قدره. 

# فلم یقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولاء ولا أنزل کتابّا. بل 
ترك الخلق سدی» وخلقهم عبثا. 


۱ الروم : . 


)۲( اج . ۷۳ 
)۳( ایج : ۷ 


(6) الزمر: ۱۷ . 


7 ھ۳ 


* ولا قدره حق قدره من نفی عموم قدرته وتعلقها بآفعالها عباده» من 
طاعتهم » ومعاصیهم» وأخرجهما عن خلقه وقدرته. 

# ولا قدر الله حق قدره آضداد هولاء الذين قالوا إنه یعاقب عبده على 
ما لم یفعله. بل یعاقبه على فعله - سبحانه وتعالی . 

واذا استحال فى العقول أن یجبر السید عبده على فعل ثم یعاقبه عليه . 
فکیف یصدر هذا من آعدل العادلین. 

وقول هؤلاء شر من آشباه الجوس القدرية الاذلین . 

+ ولا قدره حق قدره من نفی رحمته» ورضاه ومحبته» وغضبه 
وحکمته مطلقا. 

وحقيقة فعله لم یجعل له فعلاً اختیاریا. بل آفعاله منفصلة عنه . 

* ولا قدره حق قدره. من جعل له صاحبة وولداء وجعله يحل فى 
مخلوقاته ؛ أو جعله عين هذا الوچود. 

* ولا قدره حق قدره. من قال إنه رفع آعداء رسوله وأهل بیته» وجعل 
فيهم اللك» ووضع آولیاء رسوله وأهل بیته . 

وهذا یتضمن غاية القدح فى الرب - تعالی الله عن قول الرافضة. 

وهذا مشتق من قول البهود والتصاری فى قول رب العالین إنه أرسل ملكا 
ظالا. 

فادعی النبوة» وکذب على الله» ومکث زمنا طويلاً. یقول آمرنی بكذاء 
ونهانی عن کذا. 

ویستبیح دماء آبناء الله واحبائه. والرب یظهره ویژیده ويقيم الادلت 
والعجزات على صدقه» ویقبل بقلوب الق وآجسادهم إليهء ويقيم دولته 
على الظهور والزيادة ویذل آعداء» آکثر من ثمامائة عام . 

فوازن بين قول هؤلاء» وقول |خوانهم من الرافضة. تجد القولین سواء. 


۳ = 


# ولا قدروا الله حق قدره من زعم آنه لایحبی الموتى» ولایبعث من فى 
القبور. ليبين لعباده الذی کانوا فيه پختلفون» ولیعلم الذین کفروا آنهم کانوا 


كاذيين . 
وبالجملة فهذا باب واسع. والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما 
عبد شيطانا. 


قال تعالی : ألم أعهد لیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيَطًان 4 فما عبد 
أحد آحدا من بنی أدم. کائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. 
فيستمتع العابد بالمعبود فى حصول غرضه. ويستمتع المعبود بالعابد فى تعظيمه 
له» واشراكه مع الله تعالى . 

وذلك غاية رضى الشيطان. ولهذا قال تعالى: [ويوم يحشرهم جميعا يا 
معشر الجن قد استكفرتم من الإنس . . أى من إغوائهم» وضلالهم. 

( وقال أولياؤهم من الإنس ريا استمتع بعضتا پیعض وبلغنا ألا ادي أجلت لنا 
قال الثار مراكم خالدين فیها لام شاء اله إن رك حكيم علیم ي . 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذی لاجله كان الشرك آکبر الکباثر عند الله 
وأنه لا یغفر بغیر التوبة منه» وأنه موجب للخلود فى العذاب العظيم» وأنه 
ليس تحريمه قبحه عجرد النهی عنه فقط . بل پستحیل على الله سبحانه وتعالی 
آن پشرع لعباده عبادة إله غیره. كما یستحیل عليه ما ینافض أوصاف کماله. 
ونعوت جلاله . 


(۱) يس: 1۰ 
(۲) الانعام: ۰۱۲۸ 
(۳) الانعام : ۱۲۸ . 


نت ۱۳۱ مت 


عيادة الله تعالی 

واعلم أن الناس فى عبادة الله تعالى» والاستعانة به أقسام: 

* أجلها وأفضلها آهل العبادة» والاستعانة بالله عليها. 

فعبادة الله غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها 
نهاية مقصودهم. 

ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الاعانة على مرضاته. وهو الذی 
علمه النبى صلى الله عليه وسلم لعاذ بن جبل . فقال: «با معاذ والله إنى 
أحبك . فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» . فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته . 

# ويقابل هؤلاء القسم الثانى: المعرضون عن عبادته؛ والاستعانة به. 
فلا عبادة بهم» ولا استعانة. بل إن سأله تعالى أحدهم» واستعان به. فعلى 
حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من فى السموات والأرض» 
ويسأله آولیاژه» وأعداؤه. فيمد هؤلاء وهؤلاء. 

وأبغض خلق الله إبليس. ومع هذا أجاب سؤاله» وقضى حاجته» ومتعه 
بها. 

ولكن لا لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة فى شقوته وبعده. 

وهكذا كل من سأله تعالى» واستعان به على ما لم يكن عونا له على 
طاعته . كان سؤاله مبعدا له عن الله. 

فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست 
لكرامته عليه. بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلاكه. ويكون 
منعه منها حماية لهء وصيانة. والعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه 


- ۳۸ = 


وعلامة هذا آنك تری من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الامر 
إذا رآه سبحانه وتعالی یقضی حوائج غیره یسیء ظنه به تعالی؛ وقلبه محشو 
بذلك وهو لا يشعر . 

وآمارة ذلك حمله على الاقدار؛ وعتابه فى الباطن لها. 

ولقد کشف الله تعالی هذا العنی غاية الکشف فى قوله تعالی: فام 
الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي آکرمن 72 وأما ذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فیقول ربِي أهائن ا43 کلْ۲۳. أى لیس کل من اعطیته» ونعمته؛ 
وخولته . فقد اکرمته. وما ذاك لکرامته على . 

ولکنه ابتلاء منی وامتحان له. آیشکرنی فاعطیه فوق ذلك . آم یکفرنی 
فأسلبه إياه» وأحوله عنه لغیره. 

ولیس کل من ابتلیته فضیفت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل عنه . 

فذاك من هو علی . ولکنه ابتلاء» وامتحان منی له. ایصبر فاعطیه 
أضعاف ما فاته . أم یسخط فیکون حظه السخط . وبامملة فاخبر تعالی: أن 
الاکرام» والإهانة لا يدوران على الالء وسعة الرزق» وتقدیره. 

فانه سبحانه وتعالی يوسع على الکافر. لا لكرامته» ویقتر على الژمن لا 
لهوانه علیه . 

وإنما یکرم سبحانه وتعالی من بکرم من عباده بأن يوفقه لعرفته» ومحبته. 
وعبادثه » واستعانته . 

فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله» والاستعانة به علیها . 

# القسم الثالث : من له نوع عبادة» بلا استعانة وهولاء نوعان: 

آحدهما: آهل القدر . القائلون بأنه سبحانه وتعالى» قد فعل بالعبد جمیع 
مقدوره من الالطاف . 


(۱) الفجر: ١٠ء‏ ۰۱1 ۱۷. 


۳۵ 


وأنه لم يبق فى مقدوره إعانة على الفعل . فانه قد آعانه بخلق الالات 
وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسول» وتغکینه من الفعل. فلم يبق 
بعدها إعانة مقدورة يسأل إياها . 

وهؤلاء مخذولون موکلون إلى أنفسهم ١‏ مسدود عليهم طريقة الاستعانة 
والتوحيد. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن 
بالله ‏ وکذب بقدره . نقض توحیده(۱". 

النوع الثانى ؛ من لهم عبادة وأوراد. ولكن حظهم ناقص من التو کل 
والاستعانة. لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر » وأنها بدون المقدور 
الحرك لها. والعول على الحرك الاول. 

فلم تنفد بصاثرهم من السبب إلى السبب» ومن الألة إلى الفاعل . فقل 
نصيبهم من الاستعانة. 

وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم» وتو من 
الضعف » والنذلان» بحسب قلة استعانتهم » وتوکلهم» ونصیب من الضعف 
والخذلان بحسب قلة استعانتهم » وتوكلهم. 

ولو توكل العبد على الله حق توكله فى إزالة جبل(۲) عن مكانه لازاله . 

فان قيل: ما حقيقة الاستعانة عملاً؟ 

قلنا: هی التى يعبر عنها بالتوکل. . وهی حالة للقلب تنشأ عن معرفة 
الله تعالى» وتفرده بالخلق» والأمر والتدبير» والضر» والنفع» وأنه ما شاء 
)١(‏ والمسلمون مأمورون بالإيمان بالقدر لكنهم منهيون عن الاحتجاج به لأن فى الاحتجاج بالقدر تخليطا 

وإفسادا وتخريبا لامزيد علیه» إذ بالاحتجاج بالقدر يستطيع الإنسان المكلف أن يجد فى تبريرات القدر 


(۲) ذلك لان توكل العبد على مولاه توکلاً كاملاً يكون سرا فى كمال وتام قوته وصلابته» وهذا هو سر قوة 
الزس التى تاتی على كل باطل لجوج . 


فتوجب اعتمادا علیه» وتفویضا إليه» وثقة به. فتصیر نسبة العبد إليه 
تعالی كنسبة الطفل إلى آبویه. فیما ینوبه من رغبته ورهبته . 

فلو دهمه ما عسی أن یدهمه من الافات. لم پلتجی إلى غیرهما فإن كان 
العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوی كانت له العاقبة الحميدة. « ومن يتق الله 
جل له مخزجا 02 وبروقة من یت لا تسب وم یرل على لله فهو 
حسبه 217 . أى كافيه . 

القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة. وتلك حالة من شهد بتفرد الله 
بالضر والنفع» ولم يدر با پحبه ویرضاه. فتوکل عليه فى حظوظه. فأسعفه 
بها. 

وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالاً أو رياسات» أو جاها عند الخلق» أو 
نحو ذلك . فذلك حظه من دنياه وآخرته. 


(۱) الطلاق: ۰۲ ۳. 
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التحفيق من العبادة 

واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى. إلا بأصلين: 

آحدهما: متابعة الرسول كله . 

والثانى: إخلاص العبودية. 

والناس فى هذين الأصلين على أربعة أقسام : 

* أهل الإخلاص والتابعة. فأعمالهم كلها للهء وأقوالهم» ومنعهم› 
واعطاژهم وحبهمء وبغضهم. كل ذلك لله تعالى. 

لا يريدون من العباد جزاء ولا شکورا. عدوا الناس كأصحاب القبور. 
لايملكون ضراء ولانفعاء ولا موتّاء ولا حياةً» ولا نشورا. 

فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله» وجهله بالخلق. والاخلاص 
هو العمل الذى لايقبل الله من عامل عملاً صوابًا عاريًا منه. وهو الذى ألزم 
عباده به إلى الموث . 

قال الله تعالى : ليبلوكم آیکم أحسن عملا6). 

وقال: إا جلا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم خسن عَملا ۳4 

وأحسن العمل : آخلصه وأصوبه. فالخالص أن پکون لله والصواب أن 
يكون على وفق سنة رسول الله مهل . 

وهذا هو العمل الحسن آلذکور فى قوله تعالی: « ومن أحسن دينا ممن 
سم وه لله ره محسن ۳۱ 5 

وهو العمل الصالح فى قوله تعالی: ظ فَمن كان برجو لقاء ره يعمل عملا 
صالحا ي . 
(۱) هود: ۷. 


(۲) الکهف ۰ ۷. 
(۳( النساء: ١126‏ . 


(4) الكهف: ۰۱۱۰ 


ع ات 


وهو الذی آمر به النبى وَل فى قوله: «كل عمل ليس عليه آمرنا فهو 
رد)(۲۱. 

وکل عمل بلا متابعة. فانه لاپزید عامله إلا بعد من الله تعالی. فإن الله 
تعالی اما يعبد بأمره لا بالاهواء والاراء. 

ا الستقيم اا إل لته والعلم والفقرء 
والعبادة. 

فانهم پرتکبون البدع» والضلال والرياء» والسمعة» ويحبون أن يحمدوا 
ما لم یفعلوا. 

وفی آضراب هوّلاء نزل قوله تعالی : طلا تحسین الذين یفرحون بما تا 
ويحبون أن یخمدوا بما لم يفَعَلُوا فلا تحسبئهم بمقازة مَنَ الاب ولمم عذاب 
لیم 4 . 

* الضرب الثالث: من هو مخلص فى آعماله. لکنها على غير متابعة 
الامر . کجهال العباد» قالش إل الزهد » والفقر» وکل من عبدالله علی 
غير مراده . 

والشأن لیس فى عبادة الله فقط . بل فى عبادة الله كما آراد الله . 

ومنهم من يمكث فی خحلواته تاركا للجمعة. ویری ذلك قربة ) ویری 
مواصلة صوم النهار» والقیام باللیل قربف» وأن صیام يوم الفطر قربة» وأمثال 
ذلك . 

# الضرب الرابع : من آعماله على متابعة الامر. لکنها لغير الله تعالی . 
کطاعات الرائین» وکالرجل يقاتل رياء» وسمعه وحمية» وشجاعت 
وللمغنم ويحيم ليقال» ويقرأ ليقال» ويعلم. ویولف لیقال . 


)١(‏ أى کل عمل ليس مسنونا ومستقیما على السنة يكون مردودا غير مقبول. 
() آل عمران: ۱۸۸ . 


ت “م سه 


فهذه آعمال صالة. لکنها غير مقبولة. قال تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا 
اله مخلصين لَه الددين حتقاء 4 . 

فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها. 

والقائم بهما هم أهل «إِياك تعبد ويك نستعين 4. 


.۵ البينة.‎ )١( 
.)۲۹۱/4( انظر حاشية الصاوى على الجلالين (4/ ۰6۳4۳ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ 


امع سا 


أفضل العبادة 


ثم أهل مقام ياك عبد لهم فى أفضل العبادة وأنفعهاء وأحقها 
بالایثار» والتخصيص . أربعة طرق. وهم فى ذلك أربعة أصناف: 

* الصنف الأول: عندهم آنفع العبادات» وأفضلها: أشقها على 
النفوس» وأصعبها. 

قالوا لانه أبعد الأشياء من هواها. وهو حقيقة التعبد» والأجر على قدر 
المشقة . 

ورووا حديثا ليس له اصل : «افضل الأعمال آحمزها»(۰. أى أصعبها 
وأشقها. 

وهؤلاء هم أرباب المجاهدات» والجور على النفوس. 

قالوا إنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الکسل» والمهاونة» والاخلاد 
إلى الراحة. فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال» وتحمل المشاق. 

* الصنف الثانى: قالوا أفضل العبادات وأنفعها: التجرد والزهد فى 
الدنياء والتقلل منها غاية الإمكان» وإطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث لا 
هو منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

* فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه» وعملوا عليه. وقالوا هو 
أفضل من درجة العلم والعبادة» ورأوا الزهد فى الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها. 

# وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره» وأن القصود به عكوف القلب 
على الله تعالى» والاستغراق فى محبتهء والإنابة إليه» والتوكل عليه 
والاشتغال بمرضاته. 


و 


فرآوا افضل العبادات دوام ذکره بالقلب واللسان. 

ثم هؤلاء قسمان : 

* فالعارفون إذا جاء الامر والنهی بادروا إليه» ولو فرقهم وأذهب 
ی ١‏ 

# والنحرفین منهم یقولون: القصود من القلب جمعیته. فإذا جاء ما 
یفرقه عن الله لم يلتفتوا إليه. ويقولون : 

يطالب بالأوراد من كان غافلاً 
فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

ثم هؤلاء أيضا قسمان: 

# منهم من يترك الواجبات والفرائض بلمعيته . 

* ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل» ويعلم العلم النافع 

والحق أن الجمعية حظ القلب: وإجابة داعى الله حق الرب فمن آثر حق 
نفسه على حق ربه. فليس من العباد فى شىء. 

* الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. فرأوه 
أفضل من النفع القاصر. 

فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس» وقضاء حوائجهم 
ومساعدتهم بالجاهء والمال» والنفع لقوله كلل : «الخلق عيال الله» وأحبهم إلى 
الله أنفعهم لعیاله». . 


قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد إلى الغير. فأين 
أحدهما من الآخر. 


ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب . 


= او ب 


وقد قال وا لعلی: «لان بهدی الله بك رجلاً واحداً خير من حمر 
النعم» . 

وقال : «من دعی إلى هدی كان له من الاجر مثل آجور من تبعه من غير 
أن ينقص من آجورهم شیثا»۳. 

وقال : «إن الله وملائکته یصلون على معلمی الناس الخير . 

وقال: «إن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الارض حتی 
الحيتان فى البحر والنملة فى جحرها»'. 

قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لاينقطع 
عمله. ما دام نفعه الذى تسبب فيه. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إثما بعثوا بالاحسان إلى الخلق» 
وهدايتهم » ونفعهم فى معاشهم» ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع . 
ولهذا آنکر النبى 85 على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد» وترك 
مخالطة الناس . 

ورأى هولاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون 
ذلك. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم» ونحو هذه الأمور الفاضلة. 

* الصنف الرابع : قالوا أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب سبحانه 
وتعالی» وشغل كل وقت با هو مقتضی ذلك الوقت ووظيفته. 

فأفضل العبادات فى وقت الجهاد: الجهاد» وان آل الامر إلى ترك 
الأوراد. من صلاة الليل» وصيام النهار. بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما 
فى حالة الأمن. 

والافضل فى وقت حضور الضیف: القيام بحقه والاشتغال به. 

والأفضل فى وقت السحر: الاشتغال بالصلاة» والقرآن والذکن 
والدعاء . 


() آخرجه مسلم وأحمد فى المسند عن أبى هريرة و صححه السيوطى فى الجامع الصغیر (۲/ ۵۲۵۰ (AY‏ 
(۲) من حدیث معاذ بن جبل - رضی الله عنه -. 


ب ۷ع له 


والافضل فى وقت الأذان: ترك ما هو فيه من الاوراد» والاشتغال باجابة 
المؤذن . 

والافضل فى آوقات الصلوات الخمس: الجد والاجتهاد فى إيقاعها على 
أكمل الوجوه والبادرة إليها فى أول الوقت» والخروج إلى المسجد وإن بعد. 

والافضل فى آوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه» والمال» 


والبدن . 
والأفضل فى السفر: مساعدة الحتاج» وإعانة الرفقة. وإيثار ذلك على 
الأولاد والخلوة. 


والأفضل فى وقت قراءة القرآن: جمعية القلب» والهمة على تدبره 
والعزم على تنفيذ أوامره اعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 


فلن لك 
والأفضل ل وقت الوقوف بعر فه : الا جتهاد فی التضرع » والدعاء 
والذكر. 


والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة: الإكثار من التعبد لاسيما التكبيرء 
والتهلیل» والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل فى العشرة الأواخر من رمضان: لزوم المساجد والخلوة فيهاء 
مع الإعتكاف» والإعراض عن مخالطة الناس» والإشتغال بهم . حتى أله 
أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم. وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والافضل فى وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته وحضور جنازته. 
وتشییعه وتقديم ذلك علی خلوتك وجمعيتك . 

والافضل فى وقت نزول النوازل» وإيذاء الناس لك : آداء واجب الصبر 
مع خلطتك لهم. 

والمؤمن الذى يخالط الناس ویصبر على آذاهم أو إيذائهم افضل من 
المؤمن الذی لایخالط الناس » ولا يصبر على أذاهم . 


نت 


وخلطتهم فى الخير أفضل من عزلتهم فيه» وعزلتهم فى الشر أفضل من 

فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله. فخلطتهم خير من اعتزالهم. 
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف التى قبلهم أهل التعبد المقيد. 

فمتی خرج أحدهم عن الفرع الذى تعلق به من العبادة» وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته. 

فهو یعبد الله تعالی علی وجه واحد. وصاحب التعبد الطلق لیس له 
غرض فى تعبد بعينه» يؤثره على غیره. بل غرضه تتبع مرضات الله تعالی. 

إن رأيت العلماء رأيته معهم. وکذلك فى الذاکرین؛ والتصدقین. 
وأرباب اطحمعية» وعکوف القلب على الله . 

فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله فى کل طریق» والوافد عليه مع 
كل فريق . 

واستحضر ههنا حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وقول النبى 
اة بحضوره: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟». 

قال أبو بكر: أنا. 

قال: «هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟؛ . 

قال: أبو بكر: أنا. 

قال: «هل منكم آحد عاد اليوم مريضا؟». 

قال أبو بكر: أنا. 

قال: «هل منكم أحد اتبع اليوم جنارة؟). 

قال أبو بكر : آنا..» الحديث. 

هذا الحديث روى من طريق عبدالغنى بن أبى عقيل. حدثنا نعيم بن 
سالم عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: كان رسول الله جالسا فى 
جماعة من أصحابه. 


64 هس 


فقال : «من صام الیوم؟». قال أبو بکر: آنا. 

قال: «من تصدق الیوم؟». قال آبو بکر : آنا. 

قال : «من عاد الیوم مریضا؟». قال آبو بکر : آنا. 

قال: «من شهد الیوم جنازة؟». قال أبو بکر : آنا. 

قال: اوجبت لك». یعنی الحنة . 

ونعیم بن سالم وان تكلم فیه . لکن تابعه سلمة بن وردان وله أصل 
صحیح» من حدیث مالك عن محمد بن شهاب عن حمید بن عبدالرحمن 
ابن عوف» عن أبى هريرة رضی الله عنه: أن رسول الله هل قال : «من آنفق 
زوجين فى سبیل الله نودی فى اجنة يا عبد الله هذا. خير . 

فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة. 

ومن كان من أهل الجهاد نودى من باب الحهاد. 

ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان». 

فقال اپو بکر رضی الله عثه: یارسول الله. ما علی من بدعی من هذه 
الأبواب كلها من ضرورة. 

فهل یدعی أحد من هذه الابواب کلها؟ 

قال : انعم وأرجو أن تکون منهم» . . 

هکذا رواه عن مالك موصولا مسندا عن يحيى بن يحبى ومعن ابن 
عیسی » وعبدالله بن البارك. 

ورواه یحیی بن بکیر» وعبدالله بن یوسف» عن مالك عن ابن شهاب 
عن حمید مرسلا. 

ولیس هو عند القعنبی لا مرسلاً ولا مستدا. 

ومعنی قوله: «من آنفق زوجین». یعنی شیئین من نوع واحد نحو 
درهمین أو دینارین أو فرسین أو قمیصین. 


وکذلك من صلی رکعتین؛ أو مشی فى سبیل الله تعالی خطوتین أو صام 
يومين ونحو ذلك . 

واغا أراد والله أعلم أقل التکرار» وأقل وجوه الداومة على العمل من 
اعمال البر. لان الإثنين أقل الجمع . 

فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق» وصحب الخلق بلا 

إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين» وتخلی عنهم . 

واذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط» وتخلى عنها. 

فما أغربه بين الناس» وما آشد وحشته منهم. وما أعظم أنسه بالله 
وفرحه به» وطمانینته» وسکونه إليه. 


كو 


منفعة العبادة 


واعلم أن للناس فى منفعة العبادة وحکمتها ومقصودها طرقًا آربعة. وهم 
فى ذلك أربعة أصناف : 

* الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الامر إلى نفس 
المشيئة» وصرف الإرادة. 

فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الامر من غير أن يكون سببًا فى 
معاش ولا معاد. ولاسبيا لنجاة. 

وإنما القيام بها لمجرد الامر ومحض المشيئة. كما قالوا فى الق لم 
يخلق لغاية» ولا لعلة هى المقصودة به» ولا لحكمة تعود إليه منه. 

وليس فى الخلوق أسباب تكون مقتضيات لسیباتها. وليس فى النار 
سبب للإحراق» ولا فى الاء قوة الاغراق» ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم 
سواء. لافرق بين الخلق والأمرء ولا فرق فى نفس الأمر بين المأمور 
والحظور . 

ولکن المشيئة اقتضت آمره بهذاء ونهیه عن هذا» من غير أن یقوم بالمأمور 
صفة تقتضی حسنه ولا بالثهی عنه صفة تقتضی قبحه . 

ولهذا الاصل لوازم فاسدة» وفروع كثيرة. وهژلاء غالبهم لایجدون 
حلاوة العبادت ولا لذتها» ولا یتنعمون بها. . ولهذا یسمون الصلاة 
والصیام» والحج» والتوحید» والاخلاص» ونحو ذلك تکالیف. أى کلفوا 
بها. 

ولو سمی مدعی محبة ملك اللوك أو غيره ما يأمره به تکلیفا لم يعد 
محبا له. وآول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. 

# الصنف الثانی : القدرية النفاة الذين پثبتون نوعا من الحكمة والتعلیل. 
لایقوم بالرب» ولا برجع إليه. بل يرجع لحض مصلحة الخلوق ومنفعته . 


~o ب‎ 


فعندهم أن العبادات شرعت آثمائا لا يناله العباد من الثواب والنعیم» 
وآلها بمنزلة استیفاء الاجیر آجره. 

قالوا ولهذا یجعلها سبحانه وتعالی عوضا کقوله تعالی : ورد آد که 
الجئة أورتتموها بما كنتم تعملون ي . 

« هل تجزون الا ما کم تعملون 4 

ل ادخلوا الجنة بما کتم تعمون 4. 

ف إِنَما يوفى الصابرون آجرهم بغیر حساب ۹ . 

وفی الصحیح : ما هى آعمالکم أحصيها علیکم ثم آوفیکم إياها». 

قالوا: وقد سماها جزاءا» وأجراء وئوابا. لأنه شىء یثوب إلى العامل 
من عمله أى یرجم إليه 

قالوا ویدل عليه الوارنة. فلولا تعلق الثواب بالاعمال عوضا علیها لم 
يكن للموازنة معنی . 

وهاتان الطائفتان متقابلتان. فابرية لم تجعل للاعمال ارتباطًا بالجزاء 
ألبتة. وجوزت أن یعذب الله من آفنی عمره فى الطاعة» وینعم من آفنی 
عمره فى مخالفته» وکلاهما سواء بالنسبة إليه. والکل راجع إلى محضص 
الشيکة . 

والقدرية آوجبت عليه سبحانه وتعالی رعاية اللصالح» وجعلت ذلك كله 
بمحض الاعمال . 

وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله. فيه تنقیص باحتمال منه 


۶۳ الاعراف۰‎ )١( 
٩۰ اللمل۰‎ )۲( 
.۳۲ ۰ التحل‎ )۳( 
۱۰ الزمر:‎ )4( 
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فجعلوا تفضله سبحانه وتعالی على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد؛ 
واعطائه ما یعطیه أجرة على عمله. آحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه 
بلا عمل . ولم یجعلوا للاعمال تأثیرا فى الجزاء آلبتة. والطائفتان منحرفتان 

وهو أن الاعمال آسباب موصلة إلى الئوابت : 

والاعمال الصالحات من توفیق الله وفضله ولیست قدرا لزائه وئوابه. 
بل غایتها إذا وقعت على أكمل الوجوه. أن تکون شکرا على أحد الاجزاء 
القلیلة من نعمه سبحانه وتعالی . 

وتأمل قوله تعالی: ‏ تلکم الْجنة أورنتموها بما كنم تعملون 4). 

مع قوله 5 : «لن یدخل أحد منکم الجنة بعمله»۳. 

تجد الاية تدل على أن الجنان بالاعمال» والحديث پنفی دخول احنة 
بالاعمال . 

ولا تنافی بینهما لأن توارد النفی والائبات لیس على محل واحد. فالنفی 
باء الفمثية» واستحقاق الجئة بمجرد الاعنال ردا على القدرية المجوسية التى 
زعمت آن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المئة. 

والباء الثبتة التی وردت فى القرآن هی باء السببية ردا على القدرية ابرية 
الذین یقولون: لا ارتباط بين الاعمال وجزائها. 

ولاهی آسباب لها. وإنما غایتها أن تکون آمارة. 
بالمسببات» وارتباطها بها . 


)۱( الاعراف : و۹3 
() وهذا الحديث ثابت فى مسلم . 


= و۵ ت 


وکل طائفة من أهل الباطل ترکت نوعا من الحق. فانها ارتکبت لاجله 
نوعا من الباطل بل آنواعا. فهدی الله أهل السنة لا اختلفوا فيه من الحق 
یاذنه . 

# الصنف الثالث : الذین زعموا أن فائدة العبادة رياضة اللفوس 
واستعدادها لفیض العلوم والعارف علیها» وخروج قواها من قوی النفس 
السبعية والبهيمية. 

فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم . فالعبادة تخرجها 
إلى مشابهة العقول. فتصیر قابلة لانتفاش صور العارف فیها. وهذا یقوله 
طائفتان : 

[حداهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائم من الفلاسفة القائلین بقدم 
العالم» وعدم الفاعل الختار . 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفية الإسلام؛ ویقرب إلى الفلاسفة. 
فانهم یزعمون أن العبادات ریاضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية» 
ومخالفة العوائد. 

ثم من هولاء من لایوجب العبادة إلا بهذا العنی. فإذا حصل لها ذلك 
بقی متحیرا فى لفظ آوراده» والاشتغال بالوارد منها. 

ومنهم من یوجب القیام بالاوراد» وعدم الاخلال بها. وهم صنفان 
أيضا : 

آحداهما: من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس. 

والاخرون: يوجبونها حفظا للوارد. وخوقًا من تدرج النفس بفارقتها إلى 
حالها الاولی من البهيمية. 

فهذه نهاية آقدامهم فى حكمة العبادة» وما شرعت لاجله ولا نجد فى 
کتب التکلمین على طریق السلوك غير طریق من هذه الطرق الثلاث أو 
مجموعها. 


- ۵۵ = 


ل والصنفب الرابع : هم القائلون بالجمع ب بين الخلق والأمر. والقدر 
والسبب . فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنى على معرفة حقيقة فيقة حقيقة الالوهية . 

ومعتی کونه سبحانه وتعالى إلها : أن العبادة مو جب الالوهيةء وأثرهاء 
ومقتضاها. وارتباطها کارتباط متعلق الصفات بالصفات ‏ وکارتباط العلوم 
بالعلم» والقدور بالقدرة» والاصوات پالسمع › والإحسان بالرحمة» والاعطاء 
ا 

فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذى فسرناها به لغة وشرعا مصدرا 
وموردًا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به. وعلم أنها هى الغاية التى 
خلقت لها العباد» ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الکتب» وخلقت الحنة 
ع 
یبد a,‏ 

فالعبادة هی التی ما وجدت الخلائق كلها إلا لاجلها. كما قال تعالی 
«أيحسب 0 أن يترك سدی ي . أى مهملا . 

قال الشافعی رحمه الله: لا يؤمر ولا پنهی . 

وقال غيره : لايئاب ولا یعافب . 

وهما تفسیران صحيحان فإن الثواب والعقاب مثرتبان على الأمر والنهى . 
والامر بای ات اج وإرادتها. . 


حقيقة العبادة امتثالها. ولهذا قال تعالی :ل ويتفكرون في خلق السموّات 
زا رتم حلفت هذا باس( 


. ٥٦ : الذاریات‎ )١( 
العبادة هنا هى التوحید ولیست العبادة البدئية كما يرى المؤلف رحمه الله وقد آفر هذا كثير من الفسرین‎ 
انظر فوله تعالی: فاا أول العابدین6 الزخرف: ۰۸۱ أى الوحدین راجم الطبری (۲۸/۲۷) وانظر‎ 

القرطبی (۵۰/۱۷). 
(۲) القيامة۰ ۳٩‏ 
(۲) آل عمران, ۰۱۹۱ 


كات 


وقال تعالی : ل وما خلقتا السموات والأرض وما بینهما لا بالحق ۳4). 

رق له نوات والأرض التبا کت 

فأخبر الله تعالی أنه خلق السموات والأرض باق . التضمن آمره 
ونهیه» وئوابه وعقابه . 

فاذا كانت السموات والأرض اما خلقتا لهذا وهو غاية الخلق. فکیف 
يقال إنه لاغاية له» ولا حكمة مقصودة. 

أو أن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى لايتكدر عليهم الثواب بالنة أو 
لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية» وارتياضها لمخالفة العوائد. 


. Ao : الحجر‎ (۱) 


(۲) الجاثية: ۲۲. 


۵۷ بت 


[أصل العبادة] 


وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين مادل عليه صريح الوحی . 
علم أن الله تعالى ما خخلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع 
لهء والإنقياد لأمره. 

فأصل العبادة محبة الله. بل إفراده تعالى بالمحبة. فلا يحب معه 
واه نا ی ها هه جل وفع كما يبحت اياف ةا ورل و : 

پل تین من عام محبته. وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا 

وإذا كانت الحبة له هى حقيقة عبودیته وسرها. فهی إثما تتحقق بائباع 
آمره» واجتناب نهیه . 

فعند اتباع الامر والنهى تتبين حقيقة العبودية والحبة . 

ولهذا جعل سبحانه وتعالی آتباع رسوله ول علماء وشاهدا لها. كما 
قال تعالی : طقل إن کم حون الله فاتبعوني یک ال 6۱ 

فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالی» وشرطا لحبة الله لهم. 

ووجود الشروط بدون تحقيق شرطه متنع . فعلم انتفاء الحبة عند ائتفاء 
القابعة للرستون: 

ولا یکفی ذلك حتی یکون الله ورسوله آحب إليه مما سواهما ومتی كان 
عنده شىء احب إليه منهما. فهو الإشراك الذی لا يغفره الله. 

قال تعالې “طقل ان كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب نيكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتئ يأتي الله بأمره وال لا يهدي القوم 
سین 04 . 


.۳۱ آل عمران‎ )١( 
. ۲۶ التوبة:‎ )۲( 


سام - 


وکل من قدم قول غير الله على قول الله» آوحکم به. أو حاکم إليه. 
پس ممن أحبه . 

لکن قد يشتبه الامر على من يقدم قول أحدء أو حکمه. أو طاعته» على 
له ظنا منه أنه لا يأمرء ولا بحکم. ولا يقول؛ إلا ما قال الرسول َه . 
طيعهء وبحاكم إليهء ويتلقى آقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على 
بر دلك. 

وآما إذا قدر على الوصول إلى الرسول ول وعرف أن غير من اتبعه 
لى به مطلقا. أو فى بعض الامور كمسألة معينة» ولم یلتفت إلى قول 
.سول 5 ولا إلى من هو آولی به. فهذا یخاف علیه. 

وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم. أو عدم إعطاء آلة الفقه 
ل الدین. أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر» أو بأن ذلك التقدم كان أعلم منى 
.اده کا . فهذه كلها لا تفيد. 

هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير العصوم. إلا أن ينازع فى هذه 
فاعدة. فتسقط مكالته. 

وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه 
برض عرضه ودينه بلسانه» وانتقل من هذا إلى عقوبته. أو السعى فى 
اه . فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. 


- 4م - 


قو اعد العبادة 


واعلم أن العبادة آربع قواعد. وهی: 

التحقیق با يحب الله ورسوله ویرضاه. 

وقيام ذلك بالقلب» واللسان» والجوارح. 

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب العبادة حقا هم 
أصحابها . 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه» وأخبر رسوله عن 
ربه: من آسمائه وصفاته. وأفعاله» وملائكته. ولقائه» وما آشبه ذلك . 

وقول اللسان: الاخبار عنه بذلك» والدعاء إليه» والذب عنه» وتبين 
بطلان البدع الخالفة له والقيام بذكره تعالى» وتبليغ أمره. 

وعمل القلب کالحبة له. والتوكل عليهء والإنابة» والخوف» والرجاءء 
والإخلاص»ء والصبر على آوامره» ونواهیه» وإقراره والرضا به» وله وعنه. 
والوالاة فيه» والعاداة فيه» والاخبات إليهء والطمأنينة» ونحو ذلك. من 
أعمال القلوب التی فرضها آکد من فرض آعمال الجوارح» ومستحبها إلى الله 
تعالی أحب من مستحب آعمال الجوارح . 

وأما آعمال الجوارح فکالصلاة. والجهادء ونقل الاقدام إلى اللجمعة 
واطماعات » ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك . 

فقول العبد فى صلواته: © إِيَاكَ نعبد ‏ التزام أحكام هذه الأربعة» واقرار 
بها. 

وقوله: « وإِيّاكَ نستعین 4 طلب الإعانة عليهاء والتوفيق لها. 

وقوله : « اهدنا الصراط المستقيم ‏ متضمن للأمرين على التفصيل» وإلهام 
القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى . 


سر زا س 


لله الموفق عنف وکرمه . . 
والله الوفق : ۱ 5 
امد لله و حده . وصلى الله على من لان بعده » وعلی ¢ 
و 
و صحه ؛ ووارئبه» وحربه . 


3 
والحمد لله أولا وآخرا.. 


کا 


و وا وا Pa‏ عفد A‏ وا Qa‏ و وه هسه GO‏ هه هماع قله ا قاه ها وا وا چا 6م وه هم ه 


FE EG GG a a ®‏ هم هم FPO RH‏ هه وما ممه هج تمد مه عام مهام اه هم هه 


- ٦ = 
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